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٧٦٧ الإسالة

 ارلاورى النا} م

 سمرقند"" قضية
 الطنطاوي عى للأستاذ

 صه»لتا@لإجرب

 ، نيم من نفس صدرها ق يردد لا ميتة ليلة كانت
 مجم من عيت فيها تبمر لا عمياء ، حياة حركة فها تبدو ولا

 كل آوى وقد ، الأرض عل ز، مصباح أو ، السماء يسطع
 من أتقال حت الدينة ونامت ، مضجمه إل فند( ى)عر ى

 الذى ارجل هذا الا فها متيقظًاً يبق وم ، والظلام الممت
 يقف ولا ، غايته إل ماراً الليل جة يحوض ، داره من خرج

(٤١١) المغدة من أسطار سعة ق القمة هذه التارغى النى)(
•(١٩٣٢ مر طبعة البلاذرى البلدان فنوح من

 أحاطه بما تقدم فنا أخبرتك فقد التفضيل أوجبت التى والأسباب
 معاى مرقة فى مااوبهما وذكر مذهبهما تمت من ملى

 من وإساءة ، والألفاظ الماى ى وغلطهما واتحالطا ، الناس

 النظم ورداءة والاستمارة والتجنيس الطباق ى مهما أساء
 وما ، وينته مواضمه في أوعته مما ذلك وغر الرزن واضطراب

 القول يقوده ما عل الأنواع هذ. من الوازنة ى ذكره سينود
 وتجيب وبدائهما محاسهما من متراه وماً ، الحجة وتقتضيه

 سازأغراضهما وعى علجيعذاك الكلام أوقع قإى ، اختاعبما
 اليد غل وأنبه ، الأواب ق أرتها الى الأشعار ق ومانهما

 لل من وأذكر ، وأرذله اردى' وأيين ، اردى" غى وأفضه
 يمكن م ما ويبق ، العناية وحيطه التخليص إليه مايتتى الميع

 لايمرف ما عة وعى ، الاحتجاج إل إظهار. ولا البيان إلى إخراجه
 أمل يفضل وبهذا• اللابة وطول التجربة ودائم بالدرية إلا

 وتك قرعته نفصت ممن سوام من وصناعة عر بكل المذاقة

 وامتزاج، الطباع تتثلتلاك فيه طبع هناك يكون أن بمد تربته
 تقفى وما ، اختبار± إلى ذلك بمد، وأركك ، ذلك يم لا وإلا
» ونميزك فطنتك عليه

 اد

 ;يإت مين بقية( )قتلا

 كانت لو ، نظرة عليه فالق، الأمارة تمر بلغ حى يلتفت ولا
 ، الاو أوسع نم ، مها التعار الشرر لأحرقه غرق نار:

 يابق وأن ، القمر هذا مرأى تقمه يجنب أن ريد كأنه وأسرع
••• إليه بى الذى هدفه إلى الأمن

 أسوات أذنيه ق وطتت ، الغاب واحتواء الديئة وفارق
 ظلته ، ظلتين ق ارا موحشًا الناب وكان ، وحشراه هوامه
 ، وظلامه وحشته إل يتبه م ارجل ولكن٠٠ الليل وظلة

 الطر وعظم ، إليه يعى الذى الطلب ضخامة من له كان وتد

 وانفراده اللية، هذه قل ق التفكير عن شاغل ، عليه يقدم الذى
 حوله كبة الترا الظلة هذه تنشق أن من والحوف ، الناب فى

 بإب عند تقوم التى الصخرة بلغ إذا حتى" ودع يؤذى عما
 سدره جإ ووترً ، شديدة هيبة وخالطته ، واحي وقت المبد
 تفزعه غلاما و{يكن للوحش، الناب ى مثله {يجد شىء

 تفمه ى وضعوه با ولكن ، ارعديد الجبان كأن ولا ، الأشباح
 زال ولا ويكهل يشب جمه ، وجائيه المبد صغيرمنأمرار وهو
 ويطل ، فع مدا غير البلد فارس وكان المنير الطفل مثل أمامه

 ى واجه ولن ، اليدان فير المبد ولكن ، الكفورة المارك
 معها تصنع لا وغايا ، لاراها قوى فىالمبد ، مثله رجالا اليدان

 هؤلاء المبد يدخل إما ، قط يدخل، ولم٠.٠ شيشا شجاعته

 والرياضات المبادة أواع من مارسوا الذ الشيوخ من النفر
 طم يجوز ولا ، أبدأ منه يمخرجون لا ثم ، لدخوله أملا ماجلهم

 بأن يشعر وكان ، الوض زه، ولا الشمس نور فيروا يمردوا أن
 وهو منهم إلخوف ويحس ، وعية قليه ق سباية الكهنة لمؤلا.

 غير الأكيد للوت عى ويقدم ، السناديد الأبطال واجه الذى
 أن يهيب وهو السخرة عند وتوقه وطال. وجل ولا حاثف
 وجمل" وسل هو إذا يقمل أن أمو. عوما عى يد. يقرعها
 يذاء لحية له ، المامة هلم شخمًا كأن أى قر الظلام ق يحدق

 سبوتاً ع ولكنه ، وارتاع ع ففز. ، الأرض من ببم قد عريضة

 الوكل المارس آه قمم ، يتبمه أن إل ويدعوه بناديه،.باعه إنسانيا
 خفايا من وراءه ما إلى، تطلمًا يقق وقليه به فلحق ، المبد يباب

 حاسية ممابيح تنيئه ملتويا طويلا سردابا به اجتاز ، وأسرار
 الجيران عل قيلق يتراقص أزر طيب نبها ،.يخرج منقوشة

،،»



 ا)سالة

 يمرف يكن ولم ، بلده من وإخراجهم المملين حرب كافوه لر

 جنب ق طه القطر هذا وأن ، ملكهم وجلال ، قوتهم مبلغ

 البحر مد واو البحر تناب ت الى كالساقية دولهم

 فم فيه فضاعت فشرها منبعها من الساقية قتام لا وهاج وأزبد

 ، الطوال الليال يقطع ومخى وس-افر رحاله شد ها أز، لما يبق

 لاسالامية ازاة ظلال، ق يمنى لايفتا ومر ، والشهور والأسابيع

 إلى تند عر من٠ المامة يبلغ و} التيار عصا يلق م ، الظفرة

 إ حب إل الول إلك تزون إ هرات إل بلخ إل بحارى

 ممالك كانت وبلاد ، والجد والضارة المصب من دنيا- دمشق

-٠ قند عر من وأضخم أعام وهى إلا مها مملة ما كثير:

 شاقان ملك نأن ؟ وخاقان كرى مك جانب ى قند عر وما

 رمال وراء الرتين بين اتوارية الدية ابتلته لقد! وكرى

 الأبطال فولدت ، بيمينه عد ها هز التى القرية تلك ، الجزرة

 رمالها وأنبتت٠ وملكوها الأرض آفاق ى انتشروا الذن

 أ-لمبة البلاد وهذه••٠ وخراسان وفارس والمراق الشام جنات

 من جديداً ورأى تقدم كلا وكان•• آخر لها ليس الى المرء:

••• انظليغة لقاء من فرقا تفه تمتل، الاسلام دنيا

 ، أشهراً ازحلة هذه ق صرم بعدما ، ذهراه من بوماً وأفاق

. )دمشق( إسم يهتف وهو ، الدليل سوت تل
 التق هنا ، الدنياً سدة هذه الأرض مرة دمدق هذه

 الكمة ج نخر هنا من• والجال والجلال والنى والجد والمل
 هناك من وعضى ، مرقةد بلده إى تنتحى حى مطاعة تغضى الى
 الأجل يقم هنا ، أسبانيا تجوز حى ، وانأى أبد أرضا تبلغ حى
 كسرى ولا قيمر الده سالف ى يملكه لم ما ملك الذى
 إلى المين جبال من يجد لا والذى• خاقان ولا الاسكندر ولا

·٠٠ قوله أورة ، أم،ه عن يخالف من الظلات بجر

 مثله منكر لريب والى ؟ إليه اومول كيف ولكن
 فيه يزل خان عن نسأل•• اليأس تليه وخالط ؟ عليه إلخرل

 قليس ثيابه أخرج أسبح فثا ، ليلته فيه أمى خان إل فأرشد
 اميه إنسان أو عل وأقبل ، الحليفة ليلق وخرج ، أحها

 من وخاف ، شديدة هيبة فاعترته ، )القمر( عن يأله أن ريد

 ملك يلغ لا والذى ، الأرض نمب يحر الذى ارجل مواجهة

٧٦٨
،

 سرر ذات )آلمة( تغاثيل السرداب وى ، جبيبة ظلالا انسخرية
 منار لها فيكون أمر ضوء عينها من ومض ، مرعبة بشمة

 المواء مها يدخل شقوق السرداب دق•• الجبارة قارب مخلع
 دخل مم م البوم من مرب سوت كأه غيفا صفيراً فيندر

 الكهنة قاعة إل به انتحى حتى الصخر ف منقورة غرناً به

 خاوا يد أن وتل ، المبد من جون لايغر لأهم احد رائم لا الذن

 وأعاب وماوكه البلد حكام مم كانوا والتن ، علهم أحداً
 عليه حتت إلا أحد أمم غااة عل يجرؤ لا ، فيه الكلمة

 م الرعب البشع الوجه ذات المبد،(.٠٠. آلمة) لمنة
# و ا

 أن أو ، حواه فيا ناره يدر أن دهشته من ارجل يستطع م
 ف ينصب كلاما وعم ، ممم كان ومن الكهنة من عينيه يملاً
 أن وفم٠ ا} يممه هو كأغا رهيب خانت بصوت أذنيه

 علها هبط وكيف ، بجدها وسالف عرقند ماضى يذكر التلم
 وحطموا ، عرشها فأزاحوا ، البلاء «بوط الدون هؤلاء

 عى الكلام ق أفاض ثم ، أمرها وملكوا وحكوا ، جيشها
 وإلقاء وإنمافم ، وديهم أخلاقهم لإناد اختطها الى انلطة

 عاد ثم ، لاعها ارتجت شيطانية خطة وكانت ، ييهم اتخلف

: نتال الثل
 سهم آخر وزى ، خطتنا نزج أن رأينا أنا غر

 ق يقم عادلا ملكاً القوم لهؤلاء أن معمنا أنا وذلك ، جعبتنا

 ، شكايتنا إليه رفع رسولا إليه نرسل أن فأزمعنا ، دمشق
 لممرنتك اخترناك وقد ، اعل هو ما نرى ثم ، مظلتنا له ويشرح
 أنت نهل ؟ الأسول أت لتكون جنانك وجراءة المرية
٠١. الآلمة بتوفيق امض: قال نم.: قال ؟ راضرر

 ر و4

 من وأحس ، الأرض ازهر قرط من تسه دما دخرج
 ، مضيئا أبيض الليل ظلام ورأى ، سيطير أه والتخاط ا-خفة
 وكان ، الكهنة وكلم المبد دخل أن كبرى نممة اعتدها ولقد

 همة بأضم القيام شرف أولوه وأن ، ونجرام ثقهم موضع
 يمينه، ى وشرفه قتد تمر قطر جرية أن وشمر ، أحد إى ها مهدوا

 يتمى شجاعتى. لقرط وكان ، دونه والنائح عنه المحاى هر وأمه
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٧٦٩ ا)سالة
 ·«د جرج«

 ارجل فرأى• السجن إى فيستاقه الشرطى إلى سيدفعه واله
: له يقول وعمه ، تكراً يمع م كأنه مادنا ساكا

 ؟ داره عل أدلك أن -اتب
 ؟ داره هذه أوليست: قال

 أسليت؟ الجد، هذا ، ييتاه هذا ميتا:لا ­قالازجل

 الدن ذلك ، حرقند دن عل وهو يمل ؟وكيف مل
 المة وتلك ، الأسرار الماوء المبد هذا إلا منه يرف لا الذى
 هذا أن: يفكر وجمل" ارعب البشع الوجه ذات الخيفة

 وهذا النور هذا وأن ، الصخر بان فى الفتى، معبده من المبد
 ىعمره مرة لأول وشكً ؟ القبح وذلك الظلة تلك من ، الجال

! عليه نشأ الذى دينه ق

 أعرف ولا ، أمل لم لا: ه نقال سؤاله. ارجل وأياد
--. الصلاة ما

 ؟ دينك وما: قال

 ؟ رتند كهنة دن عل أا: -قال
 ؟ ديهم وما -قال:

! أدرى لا: قل-
 ؟ ربك من: قال

·٠٠ امرعبة المبد آلمة: قال•

 تنيك وهل ؟ سألها إن تمطيك وهل: الإجل قال-
 ؟ مرضت إن

-٠ أدرى لا -قال

 اال القلب هذا ق فألى ، جاهلا نالا ارجل وراًء
 تكن فر ، وجالها واختصارها بوضوحها الحق الد أصول

 ورسوله بإله مؤمنا قند عر كوشة رسول سار حى ساعة إلا
 قبل من كانوا وإن ، الدنيا مادة المرب ه اله جمل التى محمد

"· مبين ضلال لى
 كات وان ، الملينة دار عى أدلك الآن ة الجل قال ثم

 ينفه. ويتفرد ، عياله وشأن فها شأنه بما± التى الماءة ى هذه
 زالت وقد ، وعوه الدن هذا جال ى يفكر وهو وتبمه

 الى القوة وهذه الفتوح هذه سر الآن فأدرك مينيه عن النشاوة
 كل تجمل الى اواغة السافرة ألدانة هذ. أن•. لهاشى يقم م

 من أمير يحكها ، ولاياته مر واحدة ولاية النظم شاهنشاه
 لقاء من خونا الأفد: تتمرع كانت كيف وذكر٠ أمرائه

 الظنة، عل يتتل كان وكيد ، إبه عل الاوك وتقت كرى،
 ى يأتيه أو ، لاتمجبه كثة يقول ارجل عنن بضرب ويأمن

 عنقه وتلى ، المدر ضيق النفس لقس فها بكون ساعة
 ، جد. عن طارأ رأسه وتمور ، مضروبا الفزع من ومخيه
 ونكر ، انملة لقاء وكر،••٠ وشجاعته حاسته ممه فطارت

 معه بنفعه لا مساب به يحيق أن تبل ماً بلد، إل الءودة ى

 فى وغرق٠٠ دنيه كامن ولا ، يحرره وطن ولا ، يناله جد
 عل اس٤ و ، هدى غير عل يدير وجمل ، وأفكاره غاوفه
 ، الملفة تمر ظنه وعلمته هاءه ورأى ، دمشق قدور من تصر
 ، نظر جلاله ق ماله قمراً رأى حتى•• وانطرب قلبه نحذق

 مدخرة توس له ، المام الشارع مثل عرضه ، هائل بإب له
 من المرر من اسطوانتين عل قاعة ، ونقوش نصات مقر ذات ، عالية

 ، أحداً أحد يأل لا ويخرجون يدخارن الناس ورأى ، المان

 وتشجع ، الليفة قر اه فأيقن ، بواب ولا حاجب يمنمه ولا
 ر لم فلما٠.• أخرى وخر رجلا يقدم ودخل عزمه من وشد

 إذا ، وام عن هوى فإذا ونظر ، نقه سكت منه تد أحدا
 الآخر، الطرف ذ هو من تبتي أن تستطيع لا طرفه كت

 يجلون والناس ، كلراي يلم فهو ارخام يناسم أرضه فرشت قد
 وى ، منها أرفع بناء قط رأى ما ، عالية جدران وحوله ، عليه

 بركة المحن وط دق ، والنقوش ازخارف بأعجب مزخرفة

 منار له فيكون الشمس شماع فيقربه ، اماء مها يتفجر واسعة
 ولايدانها ، معة عنه لانقل قاعة إل المحن من ونفذ·٠ عجيب

 أقرا-] تحمل ، ارخام أساطين عى سقفها قام قد ، وجالا٦ ها

 تتدل ، معقودة وطاقات أحناء فوقها ، مها أسنر أعمدة فوتها
 ، والثريات العابيح محمل والغضة الذهب سلاسل السقف من

 فاصطدم يصنع ماذا يدرى لا ، ذاهلا الناس خلال يمشى وجمل
 إى ا)جل وتلفت•• اشه اسم كر ويذ ويقد يقوم كان رجل
 ، حاله عن فساءله ، غرياً فرآ، إليه وتنظر الثمال.، وإلى الجين
 الليفة، لقاء ريد بلده من جاء أنه فأخبره القيقة إل لاه فبق

 ولاتبجيل، تمظم بلا امليفة كر لذ سيرتاع ارجل أن وقدر تنبب مفم


